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 ترنيمة الدخول: 
 

 يا ربّ إستعملني لسلامك
 

 يا ربْ إستعملني لسلامِك  
 والمغفرة  حيثُ الإسـاءة  الحبَّ حيثُ البغضفأضع  

 والحقيقـة حيث الضلال  والإتفـاق  حيث الخـلاف
 والرجـاء  حيث اليـأس  والإيمـان  حيث الشــكّ 
 والفـرح   حيثُ الكـآبة  والـنـور  حيثُ الظلمـة

 يا ربْ إستعملني لسلامِك  

 
 

 .باسم الآب والابن والروح القدس إلَه واحِد ، آمين
 
 
 صلاة البدء: 

لهنا، ونحن ساجدون أمامك، أهّلنا   .أخينا فرنسيس، فقير أسيزي في حياة ونتأمّليا ربّنا وا 
 .أن نفهم أنّنا كلّنا مدعوّون إلى مشروعك الخلاصيّ 

 .، ونعمل به، كما سمع وعمل فرنسيسنسمع صوتك ونميّزه
 .فرنسيسيّ وأرضيّ وذاتي، كما فعل نعرف كيف نتخلّى عن كلّ شيءٍ ماد

 .ؤدّي إلى ملكوتك، كما دخل فرنسيسندخل من الباب الضيّق، الم
 .تك، وكيف نحبّ، كما عرف فرنسيسنعرف محبّ 

 .ى في الطبيعة والكائنات، جمالك وصلاحك، كما رأى فرنسيسنر 
 .مصعدين أنفسنا نحوك، كما صعد فرنسيس نصعد السلّم الموصل إليك،

 .إخوتنا على حمله، كما حمل فرنسيسن نحمل الصليب، صليب الخلاص، ومساعدي
 (صمت وتأمُّل)   .آمين. نقبل الموت كأخ، لأنّ فيه اللقاء الأبديّ معك، كما اشتهى فرنسيس
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 ل  :فَجرٌ ساطِع :التأمُّل الأوَّ
 !(0/03لو)" يوحنا"اسمه 

 فرنسيس، وليست إليصابات،إنّها أمّك 
 .شعبه وكنيستهأرادتك يوحنا، وكأنّها رأت فيك حنان الله على 

 .الربّ كثيرًا، وأنّك طيّب جدًّا، أنّك لا تتوه، وأنّك تحب وهي التي تنبّأت فيك
 .ولأن رسالتك ليست كرسالة يوحنا، أعطاك أبوك اسم فرنسيس

 .فرنسيس، انت لن تكون المرس ل أمام الرب فقط لتعدّ طرقه، وقد أعد دت
 .، وقد دعيت وناديتلن تكون فقط المنادي بالتوبة وبالعودة إلى الرب

 .لن تكون فقط، الذي يريد أن يصغر كي يظهر مجد الرب، وقد صغرت إلى أقصى الدرجات
لكنّــك، ســتكون فــي حياتــك، وأفعالــك، وأقوالــك، وحبّــك، وفــي جســدك، ذائبًــا بحبيبــك يســو ، حتــى 

 .أصبحت صورته وكمثاله
 ".سـلام وخيـر: "مستغربة قائلاً ءه تحت قدميك، ويحييك بطريقة وها المجهول، ومرارًا، يفرش ردا

 .ي أورشليم، مع إله السلام والخيروكأنّنا في الشعانين، ف
 .خيره وحبّهو فكانت النبوءة، بأنّك ستكون رسول سلام الرب 

 

لهنـــــا، . الجماعــــة ســـــتحق الـــــدخول فـــــي مشـــــروعك أعطنـــــا أن نوبشـــــفاعة مـــــار فرنســــيس، يـــــا ربَّنـــــا وا 
 (وتأمُّلصمت )           .آمين .الخلاصيّ 

 
 صوتٌ خَفِيّ  :يالتأمُّل الثان: 

 فرنسيس، لا أعلم بمن أشبّهك، أأشبّهك بالابن الضال؟
 !سمع صوت الرب، تعود إليه تائبًاتسجن، تمرض، ت .لا شيء يملأ نفسك
 أأشبّهك بمار بولس؟

إنّـك يا فرنسـيس، : "، تسمع الصوتوأنت الفارس الذي يريد التفوّق على النبلاء، وك سب هذا اللقب
تبُدي كثيرًا من المروءة واللطافة تُجاه البشر الّذين لا يستطيعون أن ي رُدّوا لـك شـيئًا سـوى القليـل، ألـيس 

 ".من الأصح أن ت خدُم الرّبّ الإله الذي يستطيع أن يكافئك بدون حدود؟
 ".ولكن ماذا تريد أن أفعل يا رب؟: "وتجيبه

 ".عليك أن تفعلهعُد إلى أسيزي، وهناك يُقال لك ما الذي "
 ".تعال واتبعني: "وتعود لتسمع الصوت من جديد



- 0 - 
 

 .ط، واهبًا ذاتك بكلّيّتها لهومن تلك اللحظة، وكبولس، ستتبع الرب بدون شرو 
 .هان  ت  طبيعتك التي كان العالم قد ف  كلّ تحفّظات تنتصر على 

 .ختلاءكان روحٌ جديد يوجّه حياتك التي كرّستها فيما بعد للصلاة والتأمّل والا
كانــت رؤيتــه تبــدو لــك مُــرّةً جــدًا، كمــا قلــت، وهــا أنــت منتصــرًا علــى الــذات، تلتقــي بــالأبرص، الــذي 
 ...تتخلّى عن خوفك، تتأمّل وجهه، تأخذه بين ذراعيك، وتقبّله 

 .لقد رأيت  فيه المسيح
 

لهنــا ربّنــايــا  :الجماعــة ننتصــر علـــى ســـمع صــوتك، نميّــزه، نأعطنــا أن مــار فرنســيس،  ةوبشـــفاع ،وا 
 (صمت وتأمُّل)           .آمين .ذواتنا، ونتبعك

 
 دعوة خاصّة :لتأمُّل الثالِثا: 

يــا فرنســيس، إذا أردت  أن : "فرنســيس، مــرّةً جديــدة تســمع صــوت المســيح يكلّمــك فــي قــرارة قلبــك
ـه فـي . ت عمل مشيئتي، أُكفُر بذاتِك  كلّيًّا عنـد ذلـك . المسـتقبلفما أحب بـت  حتـّى ا،ن، عليـك أن تبغض 

نكــارُ الــذات والفقــر ــذبًا سيصــبحُ مُــرًّا لــديك، لا . فقــط يحلــو لــك الــذُلر وا  وبــالع كس مــا كــان يبــدو لــك ع 
، سيُعطيك قُوَّةً عظيمةً وفرحًا لا يوص ف  ".يُطاق، وما كان يُخيفُك ويُرعِبُك 

 .لى الذات العظيمةالدّعوة لك للصعود نحو الكمال، وليشجّعك للانتصار ع ،فكان هذا الصّوت
 .بدأت  منذ ا،ن تتذوّق لذّة خضوعك الكامل للإرادة الإلهيّة

الذي كان يريد أن يعيدك إلى العـالم جعلتك تنتصر على الصوت ا،خر  ،وأمانتك لهذا الصوت
 .ته وأمجادهاوملذّ 

 .فكنت ترتقي طريق المحبّة
يا فرنسـيس، اذهـب : "تلجأ إليها، تسمع الصوت من جديد وفي تلك الكنيسة المهدّمة، التي كنت  

 ".وأعِد بناء بيتي المنهار
ظننت  أنّه عليك إعادة بناء الكنائس المهدّمة، لتفهم فيمـا بعـد أنّ دعوتـك أبعـد مـن الحجـر، هـي 

 .إعادة بناء كنيسة النفوس، لتصبح صيّاد البشر، كبطرس
 

لهنا، يا  :الجماعة فهم دورنا ورسـالتنا فـي كنيسـتك، فنكـون أعطنا أن نوبشفاعة مار فرنسيس، ربّنا وا 
 (صمت وتأمُّل)         .آمين .من حجاراتها وأساساتها
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 أترك كلّ شيء
 .أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا:  القرار

 عطى كل شيء واحمل الصليب تعالأترك كل شيء تُ   - 0
 .تجد الراحة والهدوء لن يخيب ظنك تعال  

 حيثما أقمت أقيم أنا لن يغيب وجهي تعال  - 3
 .ا العلى يدعوك تعالإني اخترتك لي عونً   

 نظرت في عينيك وأحببتك عرفت ما في قلبك تعال  - 0
 .أرضك العطشى للحب والسلام تصرخ إليك تعال  

 

 جواب يُلزم الحياة :التأمُّل الرابع: 
إذهـــب وبِـــع كـــلّ مـــا لـــك : "مـــا إن ســـمعت الصـــوت، وفـــي قلبـــك أصـــداء تعلـــيم المعلّـــم فرنســـيس،

، حتــى فهمــت رســالتك، ورســالتك أن تكــون فقيــرًا مقتفيًــا أثــر ..."وأعطــه للمســاكين، ثــمّ تعــال اتبعنــي 
 .أعظم الفقراء، يسو 

أن تمــتلكهم هــي،  مــن الخيــرات الدنيويّــة خوفًــا مــن م إخوتــك الــرفض المطلــق لامــتلاك أي  وســتعلّ 
 .وبذلك لن يكونوا أحرارًا

 .هاإنّه لمشرو  صعب ولكنّه ضروري، طالما أنّه يُلزم الحياة كلَّ 
فرنســيس، يــا ذاك المرتــدّ الأســيزي، كنــت تقــدّم الخــلاص لكنيســة باتــت تتهــدّدها الخيــرات الزمنيّــة 

 ".الله وبرَّه، والباقي يُعطى لكم ويُزادأطلبوا أوّلًا ملكوت : "بالدمار، مُذكّرًا بهذه الحقيقة الإنجيليّة
هكذا أصبح الكفر بالذات والحرمان الحُرّ من كلّ امـتلاك، وسـائل قداسـةٍ سـاميةٍ مـع الجـو  إلـى 

لى حبّه  .الله وا 
الـّذين يتهـدّدهم خطـر الوقـو  عبيـدًا لشـهوة  ،إنّها مدرسة سامية تلـك التـي فتحتهـا فرنسـيس للبشـر

 .الذهب
 .بالعناية الإلهيّة التي تعطي بلا ارتيابإنّها مدرسة إيمان 

 .للبشريّة التي تغريها الأنانيّة وهوى المال، مصدرا الحروبإنّها مدرسة الهدوء والسّلام 
، تكون المثل، تتعرّى من كلّ شيء حتى من الثياب التي "مجنون الله"وقد أصبحت  وها أنت

من ا،ن وصاعدًا بإمكاني أن أقول بكل : "عليك، وتتعرّى من أهلك، ومن كلّ شيءٍ أرضيّ، لتقول
 ".أبانا الذي في السماوات": صدق

  ".الفقر"ة السيّدة وّجت، وللأبد، عروسك الحبيبلقد تز 
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لهنــا، يــا  :الجماعــة نفهــم كلامــك كمــا تريــده أنــت، لا كمــا أن أعطنــا وبشــفاعة مــار فرنســيس، ربّنــا وا 
رنريده نحن، نتجرّد من كلّ شيءٍ أرضيّ وذاتيّ،   (صمت وتأمُّل)     .آمين .نتحرَّ

 
 العمل الرّسولي والجماعة الأولى :التأمُّل الخامِس: 

 !".السموات قريبإنّ ملكوت : إذهبوا وبشِّروا: "سمعت ا،يةفرنسيس، 
، حتـى إذا مـا رأى النـاس "النـور"وكأنّ الله لم يرد لك أن تتنسَّك وتعـيش منفـردًا، أرادك أن تكـون 

دوا ا،ب الذي في السماوات  .أعمالك الصالحة، مجَّ
وهـــا انـــت تلـــبس لباســـك الخشـــن وتشـــدّ وســـطه بحبـــل، ومـــن أســـيزي، بـــدأت تكلـّــم الجمـــو  عــــن 

 .الملكوت
ـــع الكائنـــات والع طـــف  وكمـــا المعلــّـم، تعبـــر  القـــرى والمـــدن، تعلّـــم حـــب الله والقريـــب، واحتـــرام أوض 

 ,عليها، والتخلّي عن الثروة والتضحية تكفيرًا عن الخطايا الشخصيّة
هـــوذا : "وكمـــا مـــع الـــرب، كانـــت الجمـــو  تـــأتي لملاقاتـــك حـــاملين أ صـــان الزيتـــون، ويصـــرخون

 .وكانوا يزحمونك لكي يروك ويلمسوك!". القديس
وبمــا أنّــك أصــبحت أفقــر الفقــراء كــان الهــدوء والفــرح يشــعّان مــن شخصــك، فــأتى إليــك الأ نيــاء 

 .، ألا وهي ثروة الإيمان والحبفقراء، علّهم يحظون بثروة لا ت فنىوال
الأ نيـاء والفلاحـين، الفرسـان، : وبسرعة تجمّعت حولك الجماعة الأولى، وكـانوا مـن كـلّ الفئـات

، ألا تكــــون علامــــة؟ أليســــت 03الرســــل الأولــــين، حتــــى أنّ عــــددهم كــــان والمهنيــــين، وكهنــــة، كمــــا 
 رسالتك الأساسيّة إعادة بناء كنيسة الرب؟

 .كانوا سعداء لأنّهم لا يملكون شيئًا
 .والشعب تعلّم منكم أن يحبّ الحياة ويباركها

 

لهنــا، يــا  :الجماعــة ، أينمــا وجــدنانكــون مبشــرين بملكوتــك أعطنــا أن وبشــفاعة مــار فرنســيس، ربّنــا وا 
 (صمت وتأمُّل)        .آمين .كي يعرفك العالم أجمع ،وبمثلنا

 
 البركة البابويّة :التأمُّل السادِس: 

رادتك يا اللهعجيبةٌ   .هي حكمتك وا 
 ".لن تقوى عليهاأبواب الجحيم : "ولأنّك لا تترك كنيستك تتهدّم، وأنت قلت

 .م البابا أنوسان الثالث في الحلمها أنت تكلّ 
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 !ألم تكلّم يوسف في الحلم؟ فدخل في مشروعك الخلاصيّ  
أريــت هـــذا البابــا كنيســـة القــديس يوحنـــا اللاترانــي تتهـــدّم، وهــي أم الكنـــائس كلّهــا، بـــر  الأجـــراس 

 .، الجدران تتصدّ ، وبات البابا يسمع قرقعة قبب الكنيسة الشهيرة وهي تنهاريتمايل
دون الـتمكّن مـن القيـام  ،هـذا المنظـر فـي فراشـه الخوف والحزن سيطرا عليه، ارتعب وهو يشاهد

لكــن أحــدًا لــم يســـمع ". خلِّصــوا الكنيســة، خلِّصــوا الكنيســة: "بــأي شــيء، فأخــذ يصــرخ طالبًــا النجــدة
 .صراخه

ذا بإنســـان يظهـــر  ،ويتمنطـــق حـــبلًا، حـــافي القـــدمين ،ايـــر، قصـــير القامـــة، يلـــبس رداءً خشـــنً ، فقوا 
 .الفقر نفسهومعه اثنا عشر رفيقًا يرتدون لباس 

 ولكن ما الذي يستطيعه هذا الفقير؟
بحركـــة شـــجاعة أحـــاط الفقيـــر الصـــغير الكنيســـة بذراعيـــه وســـندها، وبقـــوّة لا : لـــم يصـــدّق عينيـــه

 .تصدَّق استطا  أن يبقيها قائمةً وأن يدعمها
 .تْ ص  لِّ لقد خُ 

، د  ذلـك : "الصـلاةوعنـدما اسـتيقظ توجّـه إلـى الله بهـذه . أمام هذه الرؤيا تـنفّس البابـا عميقـًا ربِّ
 ".يحدث

 .هذا البابا كان يرى انهيار الكنيسة ويداه مكبّلتان بهموم العالم ومشاكله
 .فكانت الأزمنة رديئة وقاسية مما استدعى وسائل حيويّةً وأبطالًا للرسالة

 .ها الرهبانية الجديدة قد أسست قواعدها على الفقر والتواضع والصلاة والعملو 
، ســـلكوا .المســـيح الصـــغار، الفقـــراء والمنزوعــو الســـلاح، أرادوا أن يقتحمـــوا العـــالموهــؤلاء فرســـان 

 .الطريق نحو روما حاملين مشروعهم
رادة التجديـد تلـك التـي كانـت تُحـرِّك الفريـق الصـغير وهـو . فهم البابا قيمة مشروعهم وحماسـهم وا 

 .، أعطى موافقته وبركته"يحدث"الذي كان قد صلّى لكي 
 .الانطلاقةفكانت 

 

لهنــا،  :الجماعــة المثـــابرة فـــي دعوتنــا، وأينمـــا كنّـــا، ومهمـــا أعطنــا وبشـــفاعة مـــار فرنســـيس، يـــا ربّنـــا وا 
 (صمت وتأمُّل)     .آمين .اشتدّت علينا الظروف، لأنّنا في الصّبر نحقّق إرادتك
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 ربّي عظيمة
 .ربي عظيمة كلّ أعمالك، يا إلهنا القدير

 .ملكُ الدهورعدلٌ وحقٌ، كلّ أحكامك أنت 
 من لا يمجّدُ اسمك، يا ربّ، من لا يخاف قدسك يا الله،

 كلّ الشعوب لك ستنحني، لأن مجدك سيرى،
 .هلّلويا، هللويا هللويا آمين

 . …لالالا 
 
 ودعوات جديدة وكثيرة ،إرسال :التأمُّل السابِع: 

تنطلقــــون اثنــــين اثنــــين، مبشــــرين  ،بعــــد أخــــذ البركــــة نــــراك فرنســــيس وأخوتــــك، كــــالرب وتلاميــــذه
 .ومنادين

 .ر، والإيمانتكاثر، يجمع فيما بينها، حب الفقوها الدعوات ت
 .فصاروا إخوةً بالمحبّة

ولعــلّ مــن أجمــل الــدّعوات، زهرتــك كــلارا، التــي بعــدما أن ســمعت كلامــك عــن الله وعــن الحــب 
لتحظــى باســمٍ أعظــم .  ســم الشــريفحتــى تخلَّــت عــن الثــراء والحيــاة الرّ ــدة والا. الكامــل الواجــب لــه

: فكانـــت ولادة الرهبانيّـــة الثانيـــة التـــي أطلقـــت عليهـــا اســـم. وأمجـــد، ولتكـــون عـــروس المســـيح بكليّتهـــا
 ".السيّدات الفقيرات"

 ،لأنّهــنّ عــرائس المســيح، ســيّدات ،إلــى أنهــنّ كــنّ نبــيلات بــالروح، ثريّــاتفعلــى كــونهنّ فقيــرات، 
 .لأنّهنّ جديرات بأعلى التقدير من قبل الله والبشر

إنّها أرسـتقراطيّة الأخـلاق والـروح التـي : جديد من النّبلهكذا فرنسيس، رفعت المرأة إلى مستوى 
 .مصدرها المسيح

 

لهنـا، يـا  :الجماعـة نسـمع كلامــك، أن نحـن و  ،أعطنـاوبشـفاعة القديسـين فرنسـيس وكـلارا، ربّنـا وا 
 (صمت وتأمُّل)        .مينآ. ومشيئتك ونعمل بهمانفهم إرادتك 
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 غفران أسيزي العظيم :التأمُّل الثامِن: 
ون يحبّ  هلكون لأنهم لاهؤلاء الناس الذين ي   ا بكلّ فكر دائمً ت كإنّ  :جد الراحةتكن لتلم فرنسيس، 

 . طيرخ   ليه بشكلٍ إئون يسالله ويُ 
 كوقلبُ  البورسيونكول الصغيرة،ي في كنيسة صلّ تُ  تنوبينما ك 0300ليالي سنة وفي ليلة من 

 .يسو  ومريم وسط الملائكة: رؤيا ك  ت لل  ص  ح   ،ايذوب حبًّ 
 . ها الأنفع لخلاص النفوسنّ أرى تعمة التي نّ اليسو  على طلب  كحثَّ 
ريم عن الك   ك  ح  فْ ح ص  من  ي أطلب إليك أن ت  نّ إ ،الحقير خاطئُ الأنا  ،ي القداسةي الكلّ ربّ ": تأجب

هذه الكنيسة تائبين  لزيارةِ  ذين يأتون  إلى الّ  تٍ مؤقَّ  عذابٍ  ل لكلِّ ك الكامِ فران   ُ و  الخطايا كلِّ 
 . فينرِ عت  مُ و 

 وف  س  ل  و منها  بأعظم   ديرٌ ج   ك  ولكنَّ  عظيمةٌ  عمةٌ ما هو نِ ي إنَّ ه منّ بُ ما تطلُ : ادً يسو  مؤكِّ  ك  أجاب  
 ."باسمي اذهب إلى نائبي على الأرض واطلب منه هذا الغفران   .تل  بِ قد قُ  ك  صلات   إنَّ  .ليهاع   لُ حصُ ت  

، علينا ال": وفيما لا تزال م خطوفًا بالروح، ناديت الأخ ماسي قائلاً  ،فجرال عندو  إلى  بُ اذهتعال 
 ".في بيروزالبابا 

 "سنة تريد هذا الغفران؟ وعلى مدى ك م: "فسألك. وفوجئ بهذا الأمر ونوريوسألبابا ا أعجِب  
 .سنواتٍ بل نفوسًا بُ أنا لا أطلُ  ،ها الأب الأقدسأيّ  -
 .حتّى ا،ن ح  نِ أن مُ  قْ بِ سْ لم ي   ولكن ما تطلبه إنّما هو إنعامٌ كبيرٌ : "أجاب البابا -
هو الّذي أرسلني يسو   بل المسيح النّعمة هب هذطلُ م ن يأنا  لستُ يا صاحب القداسة،  -
 ".إليك

 منحك هذا الغفرانأ لربّ، إنّيباسم ا" :مواف ق ت ه قائلًا ثلاث مرّاتومنح هذه الكلمات بالبابا تأثّر 
إلى صلاةِ عصرٍ  عصرٍ صلاة من يمتدّ  الذي يمكن الحصول عليه كلَّ سنةٍ وخِلال يومٍ واحِد،

 .وحدَّد التاريخ في الثاني من آب". لاحقة
 .ام السنةأيّ  فشم ل  كُلَّ الأحبار الأعظمون هذا الإنعام  دمدَّ  لكن وفيما بعد،

 

لهنـــا، يـــا  :الجماعـــة نتـــوب  ونعتـــرف، فننـــال منـــك الغفـــران أن أعطنـــا وبشـــفاعة مـــار فرنســـيس، ربّنـــا وا 
 (لصمت وتأمّ )          .آمين .الأكيد والسّماح
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 يا عطش الأرواح
 أرنـــا مـحيّــاك ،       يـا عـطـش الأرواح : القرار

 .(3)بـلـقـيـــاك الّا         قلبنـا لـن  يرتــاح
 .حبّك يكفينا، دربك يهدينا، عينك تحمينا، نورك يغنينا- 0
 .ترنيم الأنهار من لحنك نغمة، إشراق الأنوار من وجهك بسمة- 3
 .دعنا نصغي إليك، عبر هدوء الهياكل، دعنا نصغي إليك عبر ضجيج المعامل- 0

 
 ارةوالمغ ،رسول إلى الشرق :التأمُّل التاسِع: 

 :الأخوة بالتوافد، فكنت تستقبلهم وتساعدهم على التقيّد بروح قانون رهبنتك، وتوصيهمبدأ 
لـــوا بـــإخلاصٍ،علـــى الإخـــوة الّـــذين و ه ـــب هُم الله نعمـــة  " حتــّـى إذا مـــا أبعـــدوا عـــن  العمـــلِ أن ي عم 

ــل المقــدَّس الـّـذي ي نب غــي للأشــيا ء الزَّمنيَّــة أن ذواتهــم البطالــة عــدوَّة الــنَّفس، لا يُطفِئــون روح  التأمر
 ". دهُم عليهساعِ تُ 

ــبيهٌ بـِذ ك رِ النَّحـلِ الَّــذي . بابـةذّ إذه ـب فــي طريقِـك  يـا أخــي ال: "اوت ـرُدر الـّذين  فُتــور هُم أكيـدً  إنَّـك ل ش 
ل م ن يأكُلُ الع س ل  ".ي رفُضُ القِيام  بأيِّ عمل ويريدُ مع ذلك أن يكون  أوَّ

لى الشّرق، وفيك عطشٌ للنفـوس ور بـة فـي الاستشـهاد، علَّـك الرّهبانيّة، أبح رت  إ وبعد تجذّر
 .تعيد السَّلام المفقود

 مثلـت  أمـام السّـلطان وفـي نيّتـك أن تهديــه، ومـع أنّ جهـودك بـاء ت بالفشـل، إلّا أنَّـك حصــلت  
 .ن المسيحيعلى الإذن بتبشير المسلمين بالإيما

نــاك أكثــر ولعًــا بطفــل بيــت لحــم لــى فلســطين، تتأمّــل فــي حيــاة يســو ، فعُــدت مــن هتوجّهــت إ
 .وبمصلوب الجلجلة

وحيـت إليـك فكـرة اسـتعادة تلـك الليلـة السـماويّة، وتـرى ولرقّة حبّك ليسو ، وفي عيد الميلاد، أُ 
 .بعينيك كيف ولد يسو  في بيت لحم طفلًا فقيرًا صغيرًا حبًّا بنا

مــزودًا، وليــأتي بثــور  فطلبــت مــن أحــد الإخــوة أن يفــتّش فــي الغابــة عــن مغــارة، وليحمــل إليهــا
 .وحمار، وهكذا تحتفل أنت والأخوة والناس بقدوم ابن الله على الأرض

 .وفي الاحتفال، رأى الجميع الدمية الخشبيّة والتي تمثّل الطفل يسو ، تتحرّك وكأنّها كائن حيّ 
 .لد تقليد المغارةففي قلبك العارم بحبّ المسيح، وُ 
 .وأذاب جليد اللامبالاة في ملايين القلوب وهذا التقليد أبهج ملايين الأطفال

 

لهنــا، يــا  :الجماعــة لــدك فــي قلوبنــا، فــلا نخــاف مــن نشــر أن نأعطنــا وبشــفاعة مــار فرنســيس، ربّنــا وا 
 (صمت وتأمُّل)         .آمين .كلمتك وحبّك حتى الاستشهاد
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 الرّهبانيّة الثالثة :شراعالتأمُّل ال: 
لين"تك، رهبانيّة كانت رهبانيّ  وِّ قد انتشرت في سائر البلاد المسيحيّة، فنبت فرٌ  جديدٌ ، "المُت ج 

لب  .إنّها الرّهبانيّة الثالثة: على جذعها الصَّ
بروا الحياة الجديدة التي أطلقتها، دون أن يتركوا العالم  .إنّهم الّذين خ 

العلمانيين إلى حياة الزّهد والكمال، لقد جاءت رهبنتك الجديدة وسيلةً تلبّي تطلرع الكثير من 
مرع المُك فِّرين"وكانت تسمّى   ".ت ج 

لى اليوم .يين وكهنة وأساقفة وملوك وبابواتوكان الداخلون فيها كُثُرًا، من علمان  .وا 
ت إليك بهذه الفكرة التي أده ش ت العالم الّذي كان قد نسي إنّها العناية الإلهيّة التي أوح  

 .ت العبد من الوحل إلى مستوى أعلى، أعادت الحبّ إلى القلوب والعقولع  ف  الإنجيل، لقد ر  
فرنسيس، لقد أعادت هذه الرهبانيّة الثالثة النور إلى العلمانيّين وأضاءت حياتهم، ووجهتهم 

 .على طريق الكمال الإنجيليّ 
 

لهنا، يا  :الجماعة بإمكاننا  نعرف أنّهنحن العلمانيين أن أعطنا وبشفاعة مار فرنسيس، ربّنا وا 
 (صمت وتأمُّل)        .آمين .عيش الكمال الإنجيليّ، وأن نتقدَّس

 
 نبوءة أشعيا :عشرحادي التأمُّل ال: 

، حيث حلّ السّلام بين الحيوانات، (8-00/0)فرنسيس، معك تحقّق ما جاء في نبوءة أشعيا 
 .الأليفة والمتوحّشة، وبين الحيوان والإنسان

 .على قوى الطبيعة الطاهرة النقيّة، كما آدم في الفردوستنفتح نفسك بالمشاعر،  ةأنت، المملوء
 .إيمانك الحار، رأى في كلّ الكائنات صورة الله وجماله وصلاحه

 .كنت لسان الكون، ترفع إلى الخالق مدائح كل الكائنات
 .واتفأصبح الهواء والنار والماء والشمس والقمر والأرض وحتى الموت، إخوة لك وأخ

 !؟بالحيوانات إخوتكماذا نخبر عن علاقتك و 
، وقرّرت أن تأتي بالسّلام بينه وبين نخبر عن الذئب الّذي كان يلقي الذّعر بين أهل المدينةأ

 .الأهالي
يا أخي الذّئب، تعال إلى هنا، إنّي آمرك باسم : "ذهبت إليه، رسمت إشارة الصّليب وقلت له

 ".نا ولا  يريالمسيح، أن لا تؤذي أحدًا، لا أ
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لقد تسبّبت الكثير من الضّرر، باعتدائك على  ،يا أخي: "وعندما اقترب منك، تابعت تقول له
 .مخلوقات الرّبّ وعلى البشر المصنوعين على صورة الله

 ".ولكنّي أريد أن يحلّ السّلام بينك وبينهم. والشعب يصرخ ضدّك. إنّك تستحق الضرب والقتل
 .بحركات تدلّ على الرضىحنى الذّئب رأسه، وقام 

يا أخي الذّئب، بما أنّك تقبل المسالمة، إنّي أعدك بأن أجعل السكّان يقدّمون لك : "وتابعت
 ".الغذاء اليوميّ، إلى يوم مماتك

 .ت عليهاالأماميّة ووضعها بيدك وأنت شد د لامةً للقبول، رفع الذّئب قائمتهوللحال، وع
 .والأهالي بسلام، يتجوّل بينهم وهم يطعمونهوهكذا صار، فعاش هذا الذّئب 

إنّ هذه الطيور ": واليمامات التي رأيتها بقفص، فطلبت من صاحبها أن يطلقها، قائلًا له
 ."الوديعة تشبه النّفوس الطاهرة، فمن الواجب ألّا ندعها تموت

 لماذا تركتنَّ أنفسكنَّ تقعن في الأسر؟": فقلت لها. وافق صاحبها على تركها
، لكي تتكاثرن  كما امر الخالق نّي أريد تخليصكنّ من الموت، وبناءإ  ."عش  ل كُنَّ

 .والحمل الّذي أهداه لك أحد الفلاحين، وقد رأيت فيه يسو  الحمل
 .فكان يلحق بك كالظلّ 

والطيور، من كلّ لون، وقد رأيتها مجتمعة لأمرٍ  ير عادي، تركت رفاقك قائلًا لهم، أريد أن 
 .أخواتنا الطيور وأسألها ما الّذي تفعله هناكأذهب لأرى 

 :وعندما وصلت  بينها، قلت لها
هري له عرفانًا كبيرًا أظ. أحبّيه، واخدميه بالفرحيا أخواتي الطيور، س بِّحي وباركي الربّ، "

 إنّكِ لا .إنّه يعطيك هذا الريش الجميل لِي كسوك والأجنحة لتطيري وتثبتي في الجوّ النقيّ . بالجميل
 ".تزرعين ولا تحصدين، ومع ذلك إنّه يعطيكِ الضَّروري للحياة

 .عند هذه الكلمات، ع بَّرت الطّيور، وعلى طريقتها الخاصّة، عن ابتهاجها
نت، ولسعادتك بالوجود بينها، كنت تروح وتجيء وسطها، ملامسًا بثوبك اجسامها أ اأمّ 

 .ورؤوسها الصغيرة، وهي تتطاير حولك
 .للمسيح وقد لبسته، وبسلامه، حقّقت النبوءةفرنسيس، بحبّك 

 

نراك في كلّ كائناتك ومخلوقاتك، وفي أن أعطنا وبشفاعة مار فرنسيس، لهنا، ربّنا وا  يا  :الجماعة
 (صمت وتأمُّل)      .آمين .إخوتنا البشر، فنمجّدك على كلّ ما خلقت وأبدعت
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 نفس قربانية :عشري ثانالتأمُّل ال: 
 نبع محبّتك و ذاءها؟أخانا، أين وجدت 

من ن الإنسان عندئذٍ تمكَّ في ،وجدتهما في سرّ القربان، الّذي ينمي المحبّة في النّفس نموًّا كبيرًا
ا  .أن يحبّ الله والقريب حبًّا خاصًّ

 :القربان، الإقامة في الله ومعه وفي سرّ . والمحبّة هي الوسيلة الضروريّة للاتّحاد بالله
 .(0/50يو)"فيَّ وأقمت فيه ي، أقامم ن أكل جسدي وشرب دم"

والمحبّة الكاملة ترتكز على البقاء مع المحبوب، بل أكثر من ذلك، إنّها التحوّل إليه، كما يقول 
 .(4/00يو0) "من يستقرّ في المحبّة، يستقرّ في الله، والله فيه: "مار يوحنّا

ذا كان الله نفسه في نفس الذي يتناول في القربان، فإنّ هذا  الأخير يبقى في المحبّة، ويتزايد وا 
 .كمال ترسّخه فيها

 .في سرّ القربان المقدّس :فرنسيس، أخانا، وجدت المركز الدافع لكلّ نشاطك  
كنت تتناوله وقلبك مستعدّ أتمّ الاستعداد، تستريح فيه كما في الخير اللامحدود، وتترك الفرح 

 .داهم المسيحالروحاني يجتاح نفسك، فتحتضن بحبّك كل الّذين افت
كنت تعيش، في سرّ القربان المقدّس، توحيد ذاتك مع المسيح الى الدّرجة التي تصير فيها 

 .الصورة الأكمل لربّنا، بحسب تعبير البابا بنديكتوس الخامس عشر
 

لهنا،ربّنا و يا  :الجماعة أن نتناولهما ونحن نتناول جسدك ودمك، أعطنا وبشفاعة مار فرنسيس،  ا 
 (صمت وتأمُّل)       .آمين. ويكون تناولنا اتّحادًا أبديًّا بك ،عن استحقاق

 
 خبز وخمر ومَي إيماني

ي قِرباني       خبز وخمر وم ي إيماني        :اللازمة   إبن الله الح 
وّاني   (3)محبِّة عم بيدوب، ع م يِروي القلوب، مِن سِرّو الم حبوب، حُبّو ر 

 مِلياني، يا بيادِر وحقول تِبقي حِليانييا سنابِل وسهول تِبقي -  0
 (3)خبز ونار ونور أطي ب قِرباني  / بتطّعمي الم عمور ،مطاحِن بِتدور يا  

 يا عناقيد النور بِكروم الدني، يا مواسِم ودهور فيكي بتِغتِني-  3
 (3)خمر ونور ونار كاسِة قِرباني  / يا سِرّ الأسرار ،يا معصِرة الدار  

 للكِل يا جِسم ودِما، عالأرض بِتض ل عربون السمايا نعمةِ -  0
وب ك د ربي طلو  ،يا ربّي يسو   (.3) عطيني القِرباني عم بعط ش وبجو ، / ص 
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 الأبديّ  اللقاءخَتمُ المسيح و  :عشر ثالثالتأمُّل ال: 
يقف  هناك لا شيء الرب؛ فعلكان يسيس الجبل، كما كان يحلو لك دائمًا، وكما نصعدت فر 

 .حاجزًا بينك وبين حبيبك
كنت تصلّي . ويومًا بعد يومٍ، كانت صلاتك تزداد حرارةً وهي أشبه ما يكون بقلق المحبّين

: ربّي يسو  المسيح، إنّي أطلب منك نعمتين، قبل موتي. "بصوتٍ عالٍ وسط الدمو  والزّفرات
أنت، يا يسو  الكلّي العذوبة، إجعلني أوّلًا أشعر، في نفسي وجسدي، ذلك العذاب الّذي شعرت به 

واجعلني ثانيًا، أشعر في قلبي، قدر المستطا ، ذلك الحب العظيم الذي . ساعة آلامك القاسية
لدرجة أنَّك تحمَّلت  بإرادتك ا،لام المبرِّحة ، في سبيلنا، نحن الخطأة  ،تأجّج فيك، أنت ابن الله

 ".المساكين
م تَّ  ت وكأنّك ظلر إنسانٍ محطَّم ، أرهقه الصوم ب فبدو وم د دت  ذراعيك بشكل صلي ثمّ ص 

وفيما انت تنظر نحو الشرق دون . والألم، لكنَّ وجهك كان يعكس نور الحب المتأجّج في داخلك
إذا بالسماء تنفتح فجأةً ويظهر، وسط أشعّةٍ مُنيرة، م لاكٌ بّرَّاقٌ بأجنحته وقد . أن تأتي بحركة

 .ارتسمت عليه صورة المصلوب
 .هذا الوقت، كان جبل ألفرنا يشعر بنورٍ برّاقٍ أضاء الجبل والتّلال والأودية المُجاورةوفي 

 .أحسست وكأنَّ حربةً تخترق كلَّ جسدك: بقيت فرنسيس دون حِراكٍ وكأنَّ صاعقةً ضربتك
وظهرت . وعندما عُدت  من انخطافك شعرت  بعذابِ مُضاعف، مؤلمٍ وع ذبٍ في الوقت نفسه

وفي صدرك جُرحُ المعذَّب المصلوب الأحمر . يك، آثار مسامير صلب المسيحفي يديك ورجل
 .الدامي
 على الصّخرة القاسية بين ن هر ي التيبر والأرنو، "

تم ه الأخير،  تقبَّلت  من المسيح خ 
 ".فحملت ه طيلة سنتين في أعضائك

 .إنّه لمشهدٌ خاشِع، يأخذك إلى هناك، إلى الجلجلة
 .التضحيات والعجائب، حان ت ساعتك الأخيرةوبعد الكثير من 

 .استقب لت  الموت وأنت ترتّل، كما يقول أحد رفاقك
بّ إليك، تستغفر الجميع و "سيّدة الملائكة"وكنت سعيدًا لموتك في جوار  تبارك ، المكان الأح 

 ".أسيزي"زيزة أبناءك وبناتك، ومدينتك الع
 ".بّ ي دعونيهوّذا الر ... أهلًا بك يا أخي الموت : تصلّي
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 .لهذا اللقاءتغنّي فرحًا أنت تنتقل للقاء حبيبك، ها القبّرات 
 .مة مضيئةوة نفسك صاعدة إلى السماء بشكل نجأحد الأخ وقد رآى

 .دك مشعًّا، ناشرًا رائحة الزنبقجس
 ".أدخل فرح سيّدك: "إنّه انتقال القديسين، يقف الرب مستقبلهم قائلاً 

 

لهنا،ربّنا و يا  :الجماعة نقبل بكلّ حب صليبنا، فيكون جسر عبور إلى ملكوتك، ويكون أن  أعطنا ا 
 (صمت وتأمُّل)       .آمين .لنا موت سلاميّ، حيث اللقاء الأبديّ معك

 
 صلاة الختام  

 .لى التعلّم منك، إلى الاقتداء بكفرنسيس، نحن بحاجة إيا أخانا 
تجذبنا، والجسد يطلب الأولويّة، والنفس تريد كل نحن بحاجة إلى المساعدة، فالأرض ما زالت 

 .المجد، ولا تريد أن تعطي الرب إلا القليل
 دم التردّد، علّمنا كيف نضع يدناعلّمنا ع .سقط بسرعة، نخاف، نتردّد، نتراجعنحن ضعاف، ن

 .على المحراث ولا نعود إلى النظر وراءنا
 ".أبناء" :أرادنا هو أن نصبح شبيهين به، كما نحن نريد يسو ، نريد حبّه، نريد اللقاء به، نريد

 .لّمنا حب يسو ، وكيف نبادله الحبع
 .علّمنا أنّ حب يسو  هو  فران ومسامحة ورحمة

 .علّمنا أنّ حب يسو  هو في المريض والمنبوذ والضعيف
 .علّمنا انّ حب يسو  هو في الصّليب حتى بذل الذات عن ا،خرين

 .إليك لنتعلّم ونحب يا أخانا فرنسيس، نحن بحاجة
أعطنا أن نأخذك مثالًا وقدوةً، لأنّا بمثالك وقدوتك، نكون قد ماثلنا المسيح وأصبحنا على 

 .آمين. صورته
 
 قدوس: 

مملوء تانِ من  السماء والأرضُ . إِله الصباؤوت الربر  هوقدوس، قدوس، قدوس، أنت  
إرحمنا، أيها  .مباركٌ ا،تي باسم الرب، هوشعنا في العُلى. هوشعنا في العُلى. مجدِك  العظيم

د. لك نُسبِّح .الربر الإلهُ الضابطُ الكل، إرحمنا . وبك  نعترف. لك نسجُد. لك نُبارك. لك نُمجِّ
 .احماً، واستجبْ لنافاشف ق، اللهُمَّ، علينا ر  .ُ فران  الخطايا والذنوب منك  نطلب
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 علّمني حُبّك
 .علّمني حُبَّكَ يا ألله، علّمني :اللازمة

 .فلا تأخذْ سـعادتي إذا أعطيتنـي مـالاً - 1
 .فلا تأخذ ت واضُعي، إذا أعطيتنـي نجاحاً - 2
 .هبني شجاعة التسامح، إذا أساء  إليَّ النـاس- 3
 .هبني شجاعة  الإعتذار، إذا أسأتُ أنا إلى الناس- 4

 
 
 
 

 
 مجموعة التراث الفرنسيسي – القديس فرنسيس الأسيزي :المَرجَع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .آمين. نصلّي كي يكون الروح م ن أله م نا وأمس ك  بيدنا 


